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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عينّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشارا جديدا للأمن القومي، ليحل محل الجنرال المتقاعد
هربـرت ماكمـاستر. ويعتـبر المسـتشار الجديـد، جـون بولتـون، الـذي كـان في السـابق سـفيرا لـدى الأمـم
المتحــدة، عــدوا شرســا لإيــران وهــو يُعــرف بمــواقفه الصارمــة تجاههــا؛ مــا ينــذر بإمكانيــة خــرق الاتفــاق

النووي أو حتى اتخاذ حل عسكري للمعضلة الإيرانية.

كالمعتاد، أعلن دونالد ترامب عن تعيين جون بولتون في تغريدة على موقع تويتر، كتب فيها “يسعدني
أن أبلغكم أن جون بولتون سيكون مستشار الأمن القومي الجديد”، مشيرا إلى أنه سيتم تنصيبه
يـل. وفي الواقـع، إن ترشيـح بولتـون عضـوا في إدارة ترامـب كـان أمـرا رسـميا في التـاسع مـن نيسـان/ أبر

محتملا جدا، حتى أنه كان من المتوقع أن يكون في منصب نائب الرئيس.

ير الخارجية لشؤون التسليح، والسفير عموما، شغل بولتون العديد من المناصب لعل أبرزها نائب وز
الأمريـكي لـدى الأمـم المتحـدة في عهـد جـو بـوش الابـن. وبنـاء علـى ذلـك، يعتـبر بولتـون مـن القلائـل
الذيـن لم يمنـع عملهـم مـع إدارة بـوش مـن العمـل في إدارة ترامـب، علمـا وأنـه كـان مـن مؤيـدي جيـب

بوش المرشح عن الحزب الجمهوري.
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إلى جانب ذلك، يعتبر بولتون مقربا للغاية من الجناح الجمهوري المحافظ، ويعرف بعلاقاته الودية مع
سـتيف بـانون، الـذي كـان لفـترة مساعـد ترامـب. والمثـير للاهتمـام أن قـرار تعيين بولتـون ليشغـل أحـد
أهم المناصب في الولايات المتحدة، جدّ قبل شهرين فقط من اتخاذ الكونغرس لقراره بشأن الاتفاق

النووي الإيراني.

وفقــا لبعــض الخــبراء الأمــريكيين، يؤكــد تعيين بولتــون أن الضغــط المســلط علــى إيــران سيزداد، وربمــا
سينهار الاتفاق النووي. ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، “سيدق الحلفاء ناقوس الخطر، لأن هذا
يــا الشماليــة وإيــران، ومــن المحتمــل أن الرجــل قــد يــدفع بلاده إلى تــوخي الحــل العســكري لمشكلــة كور

يحظى بدعم من الرئيس”.

هدد بولتون مرارا وتكرارا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران

الدول السنية ستكون راضية

لم يخفِ بولتون أبدا موقفه المعادي لطهران، خاصة وأنه انتقد في العديد من المناسبات إدارة باراك
أوباما، فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران. كما دعا إلى حل النزاع باستخدام السبل العسكرية.
كد بولتون “أعتقد أن الاتفاق النووي يتا الروسية قبل ثلاث سنوات، أ وفي مقابلة له مع صحيفة غاز
هو سبيل إيران الوحيد لامتلاك الأسلحة النووية. كما يعتبر انتصارا كبيرا لنظام آية الله، الذي يمثل
تهديدا بانتشار النووي. ولا يتعلق الأمر فقط بإيران، فمن الممكن أن تتبعها المملكة العربية السعودية

ومصر وتركيا وربما دول أخرى”.

حيــال هــذا الشــأن، يعتقــد هــذا الســياسي الأمريــكي أن الموقــف الأمريــكي القــاضي بــضرب إيــران، قــد
يحظـى بـدعم كـل مـن إسرائيـل وعـدد مـن الـدول العربيـة، الـتي ترفـض حيـازة إيـران للسلاح النـووي.
كــد بولتــون أنــه “علــى الرغــم مــن أن هنــاك تهديــدا وفيمــا يتعلــق باحتمــال قصــف إسرائيــل لإيــران، أ
للمنطقـة نتيجـة احتمـال رد إيـران علـى العـدوان الإسرائيلـي، إلا أن الـدول العربيـة السـنية الـتي تنتقـد

إسرائيل في العلن، ستكون مسرورة في الحقيقة”.

لقــد هــدد بولتــون مــرارا وتكــرارا باســتخدام القــوة العســكرية ضــد إيــران، ونــشر كتابــا بعنــوان “أوقفــوا
ــران” وضــح فيــه مــوقفه ضــدها. ومنــذ إعلان تنصــيبه مســتشارا للأمــن القــومي ــران- اقصــفوا إي إي
الأمريـكي، انتـشرت كـل التصريحـات الـتي أدلى بهـا بولتـون في الصـحافة الغربيـة. وقـد نـشرت صـحيفة

الغارديان البريطانية مقالا بعنوان “وصل بولتون أخيرا للبيت الأبيض. فهل يعني هذا الحرب؟”.

في الأوساط السياسية الأمريكية، يلقب بولتون “بصقر الصقور” بالنسبة للمحافظين الجدد. ومن
جهتــه، يفضــل بولتــون أن يطلــق علــى نفســه لقــب “المحــافظ علــى أســلوب غولــدووتر”، في إشــارة إلى

السياسي البارز المتطرف، باري غولدووتر، الذي رشح نفسه للرئاسة في ستينيات القرن الماضي.

يا، ويتخذ موقفا وتجدر الإشارة إلى أن بولتون كان من المؤيدين لتغيير النظام في كل من ليبيا وسور



يـة يـا الشماليـة. ومـن الممكـن أن تـؤثر مـواقفه علـى العلاقـات الأمريكيـة الكور شديـد التطـرف ضـد كور
يبا بين الزعيمين. الشمالية، إلى جانب تغيير سير المفاوضات المزمع عقدها قر

قيّم بولتون طرد الدبلوماسيون الروس من المملكة المتحدة فيما يطلق عليه
“قضية سكريبال”، بأنه إجراء غير صارم بما فيه الكفاية

في الواقــع، كــانت وجهــات نظــره السياســية المحافظــة المتشــددة نتــاج عملــه في مختلــف الإدارات مــع
العديد من الرؤساء، من بينهم إدارة رونالد ريغان وجو بوش الأب. وفي إدارة جو بوش الابن،
ير الخارجية. وفي تلك الفترة، دخل بولتون في مفاوضات مع نظرائه شغل بولتون منصب نائب وز

الروس في مجال الأسلحة.

خلال الفـــترة الممتـــدة بين ســـنة  و، عُين بولتـــون ســـفيرا للولايـــات المتحـــدة لـــدى الأمـــم
يبــا، نظــرا لأنــه عُــرف بمــوقفه المتحــدة. وقــد اعتــبر العديــد مــن الخــبراء قــرار تعيينــه في هــذا المنصــب غر
الســلبي تجــاه هــذه المنظمــة. كمــا علــق ذات مــرة قــائلا “إن مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم

المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في حالة سيئة للغاية، ولا أرى أي فرصة لصمودها”.

راحة المفاوض

كد ديمتري بيسكوف تعليقا على تعيين بولتون مستشارا جديدا للأمن القومي في الولايات المتحدة، أ
قائلا “إن الرئيس الأمريكي محق”. وفي مقابلة له مع وكالة نوفستي الروسية، أورد “نأمل أن يكون
يــد مــن الأشخــاص القــادرين علــى قيــادة الولايــات المتحــدة والمتجرديــن مــن موجــة “رهــاب هنــاك المز

روسيا”، الذي يبتلع العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة”.

مــن جهتــه، قيّــم بولتــون طــرد الدبلوماســيون الــروس مــن المملكــة المتحــدة فيمــا يطلــق عليــه “قضيــة
كثر تأثيرا. كد أن الرد على روسيا يجب أن يكون أ سكريبال”، بأنه إجراء غير صارم بما فيه الكفاية. وأ
كما انتقد عدة مرات مواقف روسيا حيال العديد القضايا، إلا أنه لم يهاجم أبدا في تصريحاته الرئيس

الروسي فلاديمير بوتين.

يــارة وفقــا لأحــد المــوظفين الــروس الســابقين في الســفارة الأمريكيــة في موســكو، كــان بولتــون يحــب ز
موسكو وقدّم مؤتمرا صحفيا في العاصمة الروسية. وحسب ما أفاد به هذا الموظف، فإن “الموضوع

الرئيسي هنا هو إيران، وقد ذكر بولتون في عدة مناسبات أن تصرفات طهران قد تهدد روسيا”.

لا يمكن التفاؤل كثيرا حيال تأثير بولتون على العلاقات الأمريكية الروسية،
فمن غير المحتمل أن يتمكن من إقناع ترامب بالتقدم نحو مستوى جديد في

العلاقات مع موسكو



أنا فيما يتعلق بعلاقة بولتون مع موسكو، فقد تفاوض مع العديد من القادة الروس بما في ذلك
النــائب الأول لرئيــس الــديوان الرئــاسي الــروسي، سيرغــي كيريينكــو، الــذي كــان آنــذاك رئيــس اللجنــة
الدولية الروسي بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية. وبعد إعلان ترامب تنصيب بولتون، نشرت وسائل
إعلام أمريكية التحية التي قدمها للشعب الروسي سنة ، بمناسبة الذكرى العشرين للدستور

الروسي.

يعرف بولتون بأنه مفاوض قاس، لكنه ذو خبرة واسعة في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وقد ساهم
خاصة في التحضير لمعاهدة موسكو سنة  (وهي معاهدة حول تخفيض القدرات الهجومية
الاستراتيجيـة)، إلا أن هـذه المعاهـدة انتهـت بعـد دخـول معاهـدة سـتارت الجديـدة حيز التنفيـذ. ومـن

وجهة نظر بولتون، كانت هذه المعاهدة غير مربحة بالنسبة لواشنطن.

بناء على ذلك، لا يمكن التفاؤل كثيرا حيال تأثير بولتون على العلاقات الأمريكية الروسية، فمن غير
المحتمل أن يتمكن من إقناع ترامب بالتقدم نحو مستوى جديد في العلاقات مع موسكو. ولكن، قد

يأخذ بعين الاعتبار مصالح موسكو، استجابة لظروف معينة.
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